الخطوط المغربية في المخطوطات والوثائق 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط 


العلمية» بل أيضا Ut‏ تتضمنه من جوانب فنية تعتبر رصيدا مهما من التراكم التقني 
cal‏ الذي یعبر عن عطاء الخاربة وتألقهم في آنواع الفطوط وال زخرفة وصناعة 
الکتاب. 


وإذا كانت وظائف الخط الغربی متنوعة في جوانب مختلفة من احضارة فان 
تنوعها في الصادر والوثائق يعكس تطورا واضحا حسب العصور والناطق» من 
جهة» وحسب آنواع الوثائق من جهة آخری. ومن خلال هذه التنوع نقف على 
غنی الخط الغربي وتنو ع آسالیبه وتطوره الستمر. 


نقصد بالفط الغربی مجمل الخطوط التي طورها الاندلسیون و الغاربة عن 
الخطوط العربية القديمة مثل ddr era rd we l3‏ 
EE‏ 
در دوا ده MN GA yl sy Di e‏ تقد glo‏ ھان حول 
Le‏ الخط المغربى» لاعتبارات آهمها عدم توفر نماذج خطية تغطي القرون الثلانة 
)1( فتيحة الشقيري» جوانب من التطور التاريخي للخط الغربي» الرباطل مطبعة المعارف الحديدة» 1990« 
ص 15. 
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الأولى من كل البيئات المغربية» وصعوبة التوصل إلى كل ما هو معروف لحد OYI‏ 
Ul‏ لعدم الاهتمام بالتعريف به وبدراسته وفهرسته ونشره وإما لنشره بوسائل لا 

وعا أن الإسهامات في التأريخ للخط المغربي تعتبر قليلة بالمقارنة مع اخطوط 
العربية الاخری» فنقترح اعتماد تصنيفين BAU‏ المغربي أحدهما رئيسي والآخر 
فرعي» يستوعبان جميع مراحل تطوره والأنواع التي انحصر فيها. ولعل أقدم 
محاولة للتأريخ له هي محاولة الباحث الفرنسي هوداس (Houdas)‏ الذي قسم 
والسودان. وحاول تطبيق هذا التقسيم على الكتابات المغربية بصفة عامة. ورغم 
أنه حرص على ذكر بعض الفروق بينها فإنه لم يتمكن من التمييز الدقيق بينها 
فوصفها Ao gol,‏ ومرد ذلك ولا شك إلى أنه لم يشفع تقسيمه Aol‏ خطية 
كافية تغطى اختلافات خطوط المدارس التى ذكرها. 


فالأنواع الرئيسية المعروفة خمسة هي : الكوفي المغربي» والبسوط والثلث 
المغربي» وانحوهر» والزمامي. لکن بعض هذه الأنواع الكبرى تتفرع عنها أساليب 
أو أنواع أو فروع Ll‏ محلية أو شخصية أو مرتبطة عرحلة معينة. فالكوفي نستطيع 
أن نیز فيه بين أنواع الكوفي الأندلسي وأنواع الكوفي المغربي» وفي الکوفی 
المغربي نستطيع التمييز بين عدة أساليب» حتى إننا توصلنا إلى تحديد حوالي 18 نوعا 
من الخطوط المغربية ذات المميزات الواضحة©. 


وعلى العموم نرى أنه من الضروري التمييز بين استعمالات الخط الختلفة ؛ و نیز 
فيها بين مستويين فى كتابة الخطوط cay all‏ أحدهما يتعلق .مما نسميه باخطو ط 
المعيارية ذات المسحة الفنية العالية التى يكتبها فى العادة النطاطون امیدون 


(2) هو داس» «محاولة في الخط المغربي»» ترحمة عبد امحید تركي» قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الاسلامي 
بيروت» دار الغرب الاسلامي» b‏ 1« 1988( ص 454 

)3( نقوم حاليا بدراسة خصائص هذه الأساليب من خلال النماذج العديدة التي وقفنا عليهاء ونأمل أن 
نتوصل إلى بعض خصائصها على وجه الدقة في أفق وضع قواعدها. أما بخصوص أسماء 
الخطاطين الذين أبدعوها فلم نقف إلا على أسماء محدودة. 
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والنساخون امتقنون» ويتعلق الآخر بالخطوط الاعتيادية الأقل جودة التي يكتبها 
العلماء وطلبة العلم الذي يفتقرون إلى الوهبة الخطية المتميزة € فالخطوط المعيارية 
غالبا ما تكتب بها المصاحف Oae II‏ التى يتطلب نسخها دقة وضبطا لا يتوفران 
إلا للنساخ المحترفين» ومثلها عدد من كتب ودواوين العلم التي أسندت كتابتها لهذا 
النوع من النساخ» وقد يقتصر الخطاط المتقن أحيانا على كتابة عناوين الأبواب فقط 
بالغلث الغربی والكوفى المغربى LIE‏ فى الوقت الذي يكتب فيه متن الكتاب بخط 
cole‏ أقل جودة. ونحد هذه الخطوط المعيارية أيضا في النقائش والاثار. 

ul‏ الوثائق الخزنية فكانت تكتب باخط اښحوهر» وتختلف جودة خطوطهاء 
بحسب La‏ خن بین b hdd‏ الليحة و اخطوط التوسطة. نفس اللاحظة كن 
تسجیلها بالنسبة لخطوط الوثائق العدلية والحوالات SU PCIE M NES‏ 
والكنانيش فكانت تكتب اما بالخط احوهر السريع أو بالمسند وأحيانا بخطوط 
مد حة تتداخل فيها موثرات Sie‏ أنواع. | 

بجانب خطو ط الخطو طات نلاحظ أن الخطوط التى استعملت في الاثار والزليج 
والنقائش كانت فى غالبها خطوطا معيارية نقشت بعناية بالغة» وهده لن نتعرض 
لها هنا. 

وهذه هی أنواع الخطوط المستخدمة في الخطوطات والوثائق المغربية منذ أقدم 


1-الكوفي المغربي : 


ke‏ الخط الكوفي الأندلسي والمغربي استمرارا للكوفي المشرقي» مع بعض 
الإسلامي. وعموما نستطيع أن نميز في الاستعمالات العامة بين الكوفي المغربي 
العامة والخاصة» انظر حولها فهارس الخزانات النشورة. وانظر أيضا دراسة الأستاذ محمد بن سعيد 
شريفي» خطوط المصاحف عند المشارقة والغاربق من القرن الرابع إلى العاشر الهجري» الجزائر» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیم 1975( ففيها تقييم علمي اطوط العدید من الصاحف الغربية التي درسها. 
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وبين الكوفى الأندلسى الذي يل قلمه نحو الرشاقة ATT‏ والذي عکن تصنيفه 
حسب أنواع فرعية متعددة أيضاء وأغلبه الكوفي الأثري. لقد توقف استخدام 
الکوفی في المصاحف القرآنية في حدود القرن الخامس الهجري بتحول الأندلسيين 
والمغاربة إلى كتابة المصحف بالخط المبسوط. ومن أروع تماذج الكوفي المغربي 
النسخة رقم c)‏ بالمكتبة الوطنية للمملكة Ma Al‏ (شكل 1). 


ul‏ آغلب المصاحف الكوفية المو حودة بالخزانات المغربية فإنها تعود إلى ما قبل 
القرن الخامس وكتبت بخطوط كوفية مشرقية» مع احتمال نسخ بعضها في المغرب 
أو الأندلس» لکن على القاعدة المشرقية» وذلك قبل أن تستقل المصاحف المغربية 
بخصائصها في الخط والضبط. 


بعد القرن الخامس الهجري سيظل استخدام الكوفي في المصاحف المغربية 
Ogas‏ في عناوين سور القرآن الكريم وعلامات use‏ الصاحف(» وذلك 
لتمييز خطوطها عن خط سور القرآن الكريم التي ظلت تکتب بالخط المبسوط. 
وكان التمييز بين النص القراني وما أضيف إلى الصحف الكريم من عناوين السور 
وعلامات الوقف والتجزيء مسألة حساسة لدی ناسخي الصاحف. 


(5) تحتفظ المكتبة الوطنية بجزءين من هذا الصحف الكريم المكتوب على الرق» والذي كان مكونا في 
الأصل من ثلاثين جزءاء وهو نسخة ملو كية فريدة» كتبت بخط كوفي مغربي فريد به أثر الکوفي 
القيرواني. ولا نملك دليلا قويا عن مكان نسخهاء أهو المغرب el‏ الأندلس ؟ كما أن أستاذنا العلامة 
المرحوم محمد النوني رجح أن تكون كتبت في حدود القرن الخامس الهجري. ويوجد جزء شبيه 
الخط بهذا المصحف .عکتبة الملك ألبير ببرو کسیل. 

)6( سبق انحسار الخط الكوفي في المشرق بعد الاصلاح الخطي للوزير أبي علي بن مقلة (قتل سنة 
8 ه) حيث أخذ خط النسخ يعوض الط الکوفی Ul‏ في المغرب فقد استمر الفط الكوفي في 

)7( النماذج كثيرة في أغلب الصاحف ab ER‏ انظر مثلا : فن الخط في الاسلام من خلال مجموعة 
مؤسسة عمر بنجلون» محمد السجلماسي (Ed. Oum‏ الدار البیضای 1999( ص 131-130 ؛ 
و اخطوطات القرآنية في التحف الإسلامي في الحرم الشريف, القدس» لخضر سلامة» دار غارنت للنشر 
بالمملكة المتحدة واليونسكو للنشر بباریس» 1992» ص 59-58« ۰80-78 83-82( 141-139 ؛ و جمال 
وجلال» مصاحف المكتبة الوطنية نشر معهد العا م العربي والمكتبة الوطنية» باریس» 1987» ص 34« 
6 43. 
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Ul‏ في اخطوطات غير القرآنية فنادرا ما يستعمل الکوفي» ولا Zei‏ عليه إلا في 
قيد ختام بعض النسخ الملوكية التي bet‏ بعض خزائن ع الكتب ببعض ناذحهاء 
ومنها الخزانة الحسنية Ju‏ باط . 


2- الثلث المغربي : 

هناك اختلاف بين الباحثين حول تسمية هذا النوع ؛ فهناك من يطلق عليه اسم 
المشرقى أو الخط الشرقی المتمغرب) والأصل في تسمية المشرقي تتعلق بنوع 
الثلث المشرقى الذي دخل إلى المغرب في عهد السعديين وشاع استعماله مدة في 
النقائش السعدية فسماه الغاربة بالشرقی Lef‏ له عن الثلث الغربی والاندلسی 
الذي كان معروفا منذ قرون قبل ذلك. لهذا نری تسميته بخط الثلث الغربی لتکون 
التسمية أكثر دقة و تعبیرا. 

zur‏ خط الثلث المغربي بلیونته وانسیاب حروفه وإمكانياته غير احدودة على 
التشکل E‏ خط الثلث المشرقى» لكنه یختلف ace‏ فى خاصية أساسية وهی أن 
صور و أحجام حروف خط الثلث المشرقي لها ALE‏ ح معيارية حددة يحرص 
الخطاطون دائما على بلوغها واتقانها؛ بتطویم تركيباتهم وابتکار تشکیلات 
الحروف نفسهاء بسبب اختلاف النوعین في الخضو ع للقواعد الفنية ؛ فبینما 


ون : 4 أو في بعض نسخ دلائل الخيرات» مثل الخطوط رقم 730 با خزانة الحسنية 

. واخطوط رقم 12617 وهو نسخة من صحیح الامام البخاري بنفس الخزانة. انظر صور هذه 

ee PP a‏ ذخائر cole Ja‏ اخخزانة الملكية بالغرب ورات > س. ره 
باریس» 1987( ص 53-49 . 

(9) قدم الخطاط عبد الكريم سكيرج تبريرا ضعيفا لتسميته بالخط المشرقي فقال : «وسمي بالمشرقي OY‏ 
أصله من بلاد المشرق» ولكن مغربته يد المبدعين المتقدمين» وتصرفت فيه أذواقهم»» في مقاله «الخط 
العربي المغربي») ale‏ الثقافة المغربية» العدد 2 سبتمبر 1941( ص 69 ؛ واستعمل نفس اة أستاذنا 
الراحل العلامة سيدي محمد النوني رحمه الله في كتابه تاريخ الوراقة المغربية» ص 14 ؛ واستخدمها 
أيضا اخطاط البارع الدكتور محمد بن سعيد شريفي في دراسته : اللوحات الخطية في الفن الإسلامي 
المركبة بخط الثلث الجلي» دراسة فنية في تاريخ الخط العربي» دمشق» دار ابن b c iS‏ 1( 1998( ص 275. 
ونحن نرى أن الخطوط ay AU‏ كلها ذات أصول مشرقية» فتخصيص هذا النوع وحده بنسبته إلى 
الشرق غير دقيق» لذلك فضلنا تسميته بالأصل القريب منه وهو خط الثلث. 
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يخضع خط الثلث المشرقي لقواعد صارمة» هي نتيجة لتراكم تحارب JUS‏ 
الخطاطين على مدى عدة قرون A‏ الثلث المغربي لا يخضع لقواعد متفق 
MOL Le‏ سوى المعايير الجمالية البصرية التي تضفي على الكتابة انسيابية وتناغما 
داخلياء وقوة في التأثير على الناظر. لهذا كان OUS]‏ هذا النوع من الخط المغربي 
أصعب لأن رسمه يتطلب إحساسا شاعريا بالحروف وتركيبهاء واندماج الكلمات 
في وحدة منسجمة. ولهذا النوع من الخط أساليب شخصية متعددة (شكل 2). 


ونظرا ما في تركيب الثلث المغربي من صعوبة في LEN‏ وفي القراءة أيضاء إذا 
كتب متداخلاء فقد اكتفى النطاطون باستعماله لأغراض جمالية في كتابة عناوين 
الكتب والفصول CDL i,‏ فقطذ فى الخطوطات خاصة النسخ الخزائنية 
منها( ۰ وشاع استخدامه بشكل كبير فى مخطوطات dy pall‏ التأخرة حيث حل 
نسخ مجموعة من الكتب مثل الجامع الصحيح للومام البخاري ودلائل الخيرات 
n T Wa Ond inn quas‏ للقاضي 
At‏ بن محمد الصالح الشرقر O‏ وهي من الكتب التي Tii "TT‏ 
والرخرفین المغاربة في إبداع نسخ رائعة منهماء لا تزال الخزائن المغربية والعالمية 


۱ uer ui dbi ee. =D 
لقواعد صارمة دون أن يعني هذا أنها : تفتقر إلى نسق فني ومنطق جمالي خاص. وهناك‎ 

حاولات حالية لتقعيد الخط البسوط با خصوص الذي تقترب حروفه من مقاييس مضبوطة أكثر. 

)11( التختيمة» او التختيی » أو حرد التن أو قيد الفراغ أو قيد الختام» أو تقييد الختام» كلها مسميات 
cond‏ واحد هو التقييد الوجود باخر اخطوط والتضمن للبیانات التعلقة بتاریخ النسخ ومکانه 
و اسم الناسخ. ویعرف A‏ اللغات اللاتينية .(colophon) el‏ انظر ` معجم مصطلحات اخطوط 
العربي (قاموس کودیکولوجي) للاستاذین أحمد شوقي بنبین ومصطفی طوبي» الخزانة الحسنية 
b ¿bl JU‏ 3« 2005( ص 76-75« 99 128( 285. 

)12( محمد السجلماسي»› ذخائر daz!‏ طات الملكية بالغرب» باریس» 1987( pou)‏ بية a‏ والفر نسیة). 

)13( انظر الذخيرق النسخة رقم 7868 بالخزانة الحسنية بالرباط» فهي من آجود النسخ خطا وز خرف 
jux,‏ الثلث الغربي فیها بالتشابك. 
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والأمراء والمغالين في اتمان الكتب من العلماء وغيرهم تخضع خطوطها للتجوید؛ 
ويتألق النساخون في كتابة الثلث المغربي لما يضفيه عليها من جلال وسمو'. 

وقد وجد توجه فني جديد في حدود القرن التاسع عشر اليلادي حيث أخذ 
الكريم بخط الثلث الغربی bey‏ تكوينات زخرفية Manu‏ (شكل 3). 


: لمستقيم‎ al do gud ES 


ظهرت معالم خط المبسوط" في القرن الخامس الهجري» متفرعا عن خط 
مشتق من الكوفي القديم كان يعرف بالخط القرطبي. وأقدم استعمال لمصطلح خط 
البسوط عند ابن سماك العاملي الأندلسي من أهل القرن التاسع الهجري» الذي 
ذكره فقال : «و خط المصاحف وهو الخط المبسوط المتداول كتبه لهذا العهد". 

يبدو الخط البسوط أكثر رشاقة واستقامة ووضوحا وفخامة» وتختلف أحجام 
حروفه عن جميع المقاييس المتعارف عليها في الخط العربي» فبعضها طويل جدا مثل 
الواو والراء واليي وبعضها منفتح أكثر مثل العين الاولية. ونتمیز بعض الحروف 
بو جود الدوائر النصفية تحت خط الكتابة» هذه الدوائر التي تشكلها أجزاء الحروف 
النازلة Ae Al‏ كما هو الشأن بالنسبة لتغزيقات» حروف النون والصاد والسین 
والياء. هذه الدواثر ښحعل الحرف ینساب وفق إيقاع مرن متسلسل. وبينما تکسر 
حروف الواو والراء التدویر الشار إليه» فان حرف الیم یتخذ اتحاها اکثر عمقا 


)14( آورد الدکتور محمد السجلماسي رحمه الله صرر العشرات من هذه النماذج في کتابه الرائع 
ذخائر اخطوطات الملكية بالمغرب» باريس» 61987 ص 218-58. 

)15( انظر على سبیل الثال الصحف رقم 665 بالخزانة الحسنية بالرباط» والصحف رقم 263 عکتبة 
الحرم النبوي الشریف بالدينة النورق توجد صورة الصفحتین الاولیین منه في OLS‏ انختار من 
ابداعات الخط العربي» اصدار الهيئة العليا لتطوير dude‏ الریاض» الریاض» 21419« ص 103-102 . 

JU (16)‏ عنه الخطاط عبد الكريم سكيرج eh:‏ بذلك لبساطته وسهولة قراءته» وبه تطبع 
الصاحف و تنسخ ess‏ الصلوات والأدعية» في مقاله Lily:‏ العربي ale Mies‏ الثقافة 
المغربية» 61941 ص 69. 

)17( ابن سماك العاملي» al‏ القاسم محمد بن T‏ العلاء )3( 289(« رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير» 
تحقيق سليمان القرشي» بیروت, دار الكتب العلمية 2004 ص 48. 
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يحقق الاتصال بين مختلف أسطر النص المكتوب مع ميل في آخره تلطف من شكله 
العمودي (شكل 4). 


واختص رسم حركات المد والتشكيلات التي تتيح التفريق بين حرفين صوتيين 
يتخذان نفس الرس بأسلوب متمیز عن الخطوط المشرقية. كما اقتضى نسخ 
الصحف الكريم التمييز بين أصول الرسم القرآني في المصحف وبين ما دخل عليه 
من تأثيرات وعلامات جديدة» فكان النساخ يحافظون على الرسم العثماني 
بالأسود بينما تكتب ake‏ الحركات والعلامات والتشكيلات بألوان محختلفة(18) 
(شكل 5). 
بالأندلس والمغرب تكتب به بعدما توقفت كتابتها LLL‏ الكوفى» واقتصر فى كتابة 


يظهر في الخطوطات المغربية المكتوبة بالمبسوط أن حروفه كانت تكتب بقلم 
توزيع LL‏ الكوفي القيرواني (شكل 6). 

تمدنا الخطوطات المغربية المتنوعة» خاصة منها المصاحف القرانية» بالعديد من 
الأساليب الفنية في هذا الخط تقترب من العشرة أشهرها OV‏ آسلوب الخطاط 
فاس وفى القاهرق وهو الأسلوب الوحيد الذي يتبعه أغلب الخطاطين المعاصرين 
نطرا لشيوعه (شكل 7)» أما الأساليب الأخرى فقد توقف رسمها لأنها ظلت في 
مخطوطات لا يطلع عليها أحد. ومن المؤكد أن تنو ع أساليب هذا الخط قد حصل 
(18) معهد العا م العربي والمكتبة الو طنية» جمال وجلال» مصاحف المكتبة cdg gl‏ باریس 1987( ص 13« 

(بالعربية والفرنسية). 
)19( هنال pg Agen E‏ بسن ac‏ بر 

ور n‏ و d ul‏ أنواع طمس الذأكرة الفنية 
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تتوجه أكثر إلى السرعة فى ZEN!‏ والبساطة والتقليل من عدد الأوراق ما دفع 
الخطاطين إلى التأقلم مع هذه المعطيات» غير أن أسلوب الخطاط الفذ محمد بن أبي 
pe‏ القندوسى الفاسي يشذ عن هذه القاعدة بأسلوبه الذي عاد فيه مره أخرى 
إلى التأثر بالخط الكوفي فكتب مصحفه الشهير والفريد في 2-12 OMe‏ (شکل 8). 


4- المجوهر : 


بالتدريج سيتطور عن المبسوط خط دقيق رشيق سريع عرف باجحوهر» وقد 
تعرض هو الاخر عبر القرون إلى تنویعات اسلو بية عديدة le‏ ال در Ul äs‏ لا 
نستطیع حصر la‏ 

لا نعلم سبب إطلاق هذه التسمية على هذا النو ع من PRA‏ أصبح خط 
الكتابة العتاد في المغرب الأقصى خلال القرون المتأخرة. انحدر احوهر من 
البسوط في حدود القرن السادس على ما يظهر من خلال النماذج المتوفرة لحد 
الآن» ثم صار أكثر انتشارا لسرعة الكتابة به. وقد استعمل في كتابة الكتب العلمية 
الختلفة والوثائق الرسمية والخاصة. وهو خط رشيق مکثف. شديد cio pad)‏ 
تميل حروفه إلى التدوير. يشبه النسخي المشرقي في حجم حر وفه وليونتها وكثافتها. 


goose. hat ی‎ ٢ 
یو جد بالخزانة الحسنية بالرباط. وقد قام بدراسة أسلوبه الفني في الصحف الذکور الاستاذ‎ (20) 
: انظر بحثه‎ ens o pal ed pal old re 
Corans exceptionnels, le cas al-Qandusi. approche codicologique ; Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Sous la direction de Francois déroche, Paris, 2009, 166 pages, dactylographiée. 


)21( أحمد sl‏ زيد الکنساني» «من تاريخ الوراقة والوراقين .عنطقة سوس». مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية «leu JU‏ ع ۰22-21 )1997-96(« ص 142-97. 

)22( وضح الأستاذ عبد الكريم سكيرج الاسم فقال ` «سمي بالمجوهر نسبة لعقد الجوهرء جماله 
وتناسب سطوره. وهو للرسائل والظهائر الملوكية» وأكثر الخطوط استعمالا» مقاله «الخط العربی 
المغربي ») ale‏ الثقافة المغربية» ص 69. 
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تمتاز حروفه بصغرها واندماجها واستدارة بعضها مثل حرف النون والياء Bp Vi‏ 
والواو واللام والصاد والجيم وما شابه ذلك. ويقع هذا النوع في مرتبة وسطى بين 
البسوط والزمامي» تحتاج قراءته إلى مهارة وتدريب خاصين. ولكونه استعمل في 
الكتابة على نطاق واسع» فقد عمد الخطاطون إلى تصغير حروفه وإدماج بعضها 
كالياء المتأخرة» وتقليل BLL‏ بين الکلمات والسطور وإغلاق حروف أخرى 
كالعين والفاء والقاف والميم والواو. أما حروف الصاد والطاء والكاف فتبدو 
للناظر شبه مدورة. وهذا النوع هو الذي اصطلح على تسميته في القرون الأخيرة 
بالخط الفاسي» T LUE‏ عن الخط السوسي والدرعي والصحراوي وغيره. وللإشارة 
فقد اعتبر الاسلوب الفاسي أرقى أساليب ابحوهر بأناقته ودقته وانسياب حروفه 


(شكل 9). 
5-الزمامي أوالمسند : 


الزمامي اسمه مشتق من الزمام وهو التقييد أو التسجیل» ولا یزال يستعمل في 
الدارجة المغربية بهذا المعنى إلى اليوم. يعود استعمال المصطلح» للدلالة على نوع من 
الوثائق الرسمية» إلى العصر الموحدي حيث كان بعض الموثقين يختصون بكتابة 
آزمة ole‏ | السلطانية و کانوا یتبعون لموسسة دار LAA I ENT‏ تسمية السند 
فاطلقت عليه لوصف ميل حروفه نحو اليمين بنفس ميل الخط المسند العربي 
القديم. وأصبح هذا الخط منذ قرون يستعمل في التقاييد الخاصة» ويستعمله 
الونقون وكتاب الشروط (المعروفون بالعدول في الاصطلاح المغربي العاصر) في 
كتابة نسخ العقود» وشاع استعماله أكثر في العصور التأخرة بضعف ملكة الخط. 
والمسند صعب القراءة مقارنة بباقي الانواع لأنه سريع ولا يستعمل في الكتب 
العلمية التي تنداول كثيراء وإنما في الوثائق التي لا يقرؤها في الغالب إلا الموثقون 
والقضاة المتمرسون بهذا النوع من الكتابة» وهو منحدر من احوهر (شكل 10( 


)23( وهي المؤسسة الختصة في تحصيل الضرائب الشرعية» وكانت تسمى أيضا بالأعمال أو الأشغال 
السلطانیة ويترأسها العامل. | 


06 


6 أساليب مغربية أخرى : 


هناك خطوط أخرى بعضها امتداد للخط البسوط وبعضها امتداد للخط 
وهر في صيغته التي تطورت منذ القرن السادس الهجري/12م وانتشرت في بلاد 
المغرب العربى وامتدت إلى إفريقيا عن طريق الاتصال الثقافي المستمر بين المغرب 
وهذه البلدان خلال العصر الوسیط والذي تعزز با صوص منذ عصر المرابطين. 
ومن هذه الأنواع : 

o‏ الخط الدمج : ليس هذا الخط نوعا حددا من الأنواع المعروفة للخط الغربي» 
ولکنه شکل من آشکال الكتابة الاعتيادية تجمع بين مؤثرات البسوط وانحوهر أو 
احوهر والسند أحياناء أو عناصر من هذه الأنواع الثلاثة کلها. وتمثله خطوط 
المناطق التي ظلت بعيدة عن اخواضر ds]‏ تفت كان bi‏ یخضم لتطویر 
وتحويد مستمرين؛ ومن أصنافه الخطوط المغربية المسماة بالخط السوسي والدرعي 
والصحراوي والبدوي عموما التي تمتاز بغلظ حروفها وافتقارها إلى جمالية 
الخطوط المغربية المعروفة. وقد كتبت بهذا النوع أيضا نصوص إسلامية في الفقه 
والتفسير والحديث والعقيدة باللغة الأمازيغية خاصة عنطقة سوس 

۾ الخط الجزائري : تأثر خط بلاد المغرب الأوسط (AJA)‏ كثيرا بالخط المغربي 
منذ عصر الرابطین واستمر e‏ مه احتضان Al‏ الأقصى للتراث الخطى 
الاندلسي» كما كان لازدهار دروس العلم في جامع القر وین .عدينة فاس و تردد 
أعداد من فقهاء وطلبة المغرب الأوسط عليها لقرون متوالية دور بالغ في استمرار 
ui‏ في bH Ja‏ خاصة في مناطق الغرب الجزائري» بینما تأثر شرق الجزائر 
بالخط التونسي. 

ه الخط التونسي : بعد توقف استعمال الخط الكوفي القيرواني في حدود أوائل 
القرن السادس الهجري وخضوع إفريقية يقية للحكم الموحدي بدأت مرحلة تأثير 
خطي مغربي أندلسي قوية بهذا c ad‏ ازداد بوتيرة كبيرة بعد الهجرات الأندلسية 
«JI‏ خاصة ابتداء من عهد الحفصيين. واحتفظ الخط التونسي بعد ذلك ملامح 
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نموذج حلي من خط الثلث تأثر كثيرا بالثلث الأندلسي. وينتشر الخط التونسي أيضا 
بشرق الجزائر وبليبيا. 


ومع خضوع تونس والجزائر للعثمانيين d‏ تعد السيادة للخطوط المغربية 
عن التطور فقد ظلت الخطوط المغربية مو حودة وصامدة. 


7 الخط السودانی : 


التنبکتی والسوداني والسنغالي وغیرها (شکل 11). وتتميز حروفه بکونها بسيطة 
وغليظة ويابسة» تعکس بشکل واضح بساطة وقساوة الحياة فى الصحراء الافريقية. 
ولکنها تحتفظ مع ذلك ببعض ملامح الخطين الكوفي والبسوط الغربي. وقد 
ساهمت مراكز علمية إفريقية شهيرة مثل توات وتادمكة وتمبكتو وولاتة وتيشيت 
وشنقيط وغيرها في انتعاش واستمرار هذا النوع من الخطء خاصة حينما أصبح أهل 
وغيرهاء ويسمون الخطوطات المكتوبة بها با خطو lb‏ العجمية (Ajami)‏ 

ومنه نوع آخر يعرف با خط السوقي نسبة إلى مدينة السوق بشمال مالي التى 
كانت تعرف في العصر الوسيط باسم تادمکة وهو نوع تمتاز حروفه بالدقة» ولكنها 
تحتفظ علامح إفريقية (شكل 12). 

وتوجد بعض امخطوطات با خطوط السودانية اختلفة فى الخزائن المغربية» لکن 
يلاحظ ان هجرة الخطوط المغربية إلى بلاد السودان الغربي كانت بوتيرة أسرع من 
الهجرة العاکسة ذلك أن إنتاج الكتاب بالمغرب كان ضخما إلى حد أن تصدير 
الكتب ونقلها من المغرب كان يتم في جميع الاتحاهات ومنها أفريقيا جنوب 
(24) كانت المصادر العربية القديمة تطلق اسم بلاد السودان على غرب إفريقيا لحالي» من السنغال إلى 

مالي وبوركينا فاسو والنيجر. أما السودان حا ي فكان يعرف في التراث العربي باسم بلاد النوبة. 
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الصحراء. ولا Jal‏ على ذلك من مكتبات تنبكتو الشهيرة التي عاينا فيها 
الصاحف وانخطوطات a All‏ من كل فن ومن جمیع العضور69. كما أن مکتبات 
العا d‏ الشهيرة و احموعات الخاصة تزخر بنفائس الخطوطات المغربية حسبما تدل 
عليه فهارسها المنشورة. وسيكون من المفيد لو تبنت إحدى المؤسسات العلمية 
ببلادنا مشروعا علميا لوضع فهرس يتتبع هذه اخطوطات ويحصيها ويحدد 
أماكنها ويعرف بها. 


.. ee 


خائمة : 


تبين ما سبق أن النطوط المغربية خضعت لتطور تاريخي» نحقق بتواصل فني بين 
الشرق والأندلس والغرب. أدى إلى غناها وتنوع أساليبها امتدادها الجالي» 
فوصلت إلى عمق القارة الأفريقية عن طريق الفاتحين والدعاة والتجار والمتصوفة 
والعلماء. و d‏ يقتصر التعاطي مع الخط عند المستوى الوظيفي» بل امتد إلى المستوى 
ud‏ أيضاء ما خلف لنا تراثا إبداعيا جديرا بالاهتمام يمكن أن يغذي توجهات A‏ 
متاح من الحرف المغربي وتستمد منه إيحاءات تحريدية ورؤية فنية ذات أبعاد 

ولا شك أن الخط المغربى الذي توقفنا عند نماذجه الختلفة غنى بالامکانات 
والخصائص الكاليغرافية التي تتطلب دراستها عملا تطبيقيا ينطلق من تشريح 
الحروف للوصول إلى تقرير نتائج فنية تسهم في عملية التقعيد» والمنطلق في ذلك 
لن يكون سوى تنويع النماذج الخطية الختلفة التي تساعد الدارس على التأمل 
والدراسة» ويتوقف ذلك بالأساس على مرحلة «مصار الصورة» التى تعاني منها 
اللخطوطات l Ay A‏ 


)25( من مكتبات تنبكتو تنبكتو التي وقفنا فيها على مخطوطات مغربية كثيرة : مكتبة معهد أحمد UL‏ ومكتبة 
Lu‏ حيدرة) و إسماعيل حيدرة» ومكتبة محمد الطاهر ومكتبة محمد UL‏ حاسيي X‏ 
مش شيدق ud‏ کک وتضم هذه المكتبات مجتمعة أكثر من 42 ألف cb gh‏ ينظ j‏ 
بحثنا Call: a:‏ سنة من الخطوطات. 

)26( أقدم مخطوط وقفنا عليه هناك مصحف تام مربع الشکل» كتب على الرق بالخط البسوط الدقيق» 
يعود إلى العصر الموحدي» مورخ بسنة 595ه» و«كتب بسبتة حرسها الله». 
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